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يعتبر المركز الثقافي »يونس إمره« واحة تجمع الأتراك والعرب في فعاليات متنوعة من الفنون إلى الطعام، والتبادل اللغوي 
والثقافي، ويسعى لإنتاج حوار مشترك بين أفراد المجتمع التركي وأقرانهم العرب

مركز »يونس إمره«
قطريون ومقيمون يدرسون اللغة والثقافة التركية

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

الـــيـــوم الأول لافــتــتــاحــه في  مــنــذ 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة في 
الثاني من ديسمبر/كانون الأول 
2015، يعمل المركز الثقافي التركي »يونس 
واللغة  والفنون  الثقافة  نشر  على  إمــره« 
الــتــركــيــة، وتــعــريــف ســكــان قــطــر ومنطقة 
ــعــــربــــي بـــتـــفـــاصـــيـــل المــجــتــمــع  الـــخـــلـــيـــج الــ
الــتــركــي مــن خـــال الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
المختلفة، والتي تلقى إقبالًا ملحوظاً من 
مــواطــنــن ومــقــيــمــن مـــن الــجــنــســن، ومــن 

مختلف الأعمار.
يــــقــــول مــــديــــر المــــــركــــــز، أحــــمــــد أويـــــصـــــال، 
يونس  مركز  »يعمل  الجديد«:  »العربي  لـ
ــره فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة مــنــذ تسع  ــ إمـ
ــم إلـــــى دوراتـــــــــه لــتــعــلــيــم  ــــوات، وانــــضــ ــنـ ــ سـ
التركية نحو خمسة آلاف شخص،  اللغة 
ــادة الاهـــتـــمـــام بــالــســيــاحــة  ــ وأعــتــقــد أن زيــ
التعليم  إلــى جانب  فــي تركيا،  والــتــجــارة 
فـــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، يــشــجــع الــنــاس 
 عــن الإقــبــال على 

ً
على تعلم الــلــغــة، فــضــا

مشاهدة المسلسلات التركية«.
الاجتماع  لعلم  كأستاذ  أويــصــال  ويعمل 
في جامعة إسطنبول، وعُين مديراً للمركز 
ويؤكد   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي 
أنشطة  مــع  فــي قطر  المجتمع  تفاعل  على 
ــز، خــــاصــــة فــــي مــــجــــال تـــعـــلـــم الــلــغــة  ــ ــركـ ــ المـ
ــــذي يــشــهــد لإقــــبــــالًا مــلــحــوظــا،  الــتــركــيــة الـ
ســـواء عبر الــــدورات الــتــي تــقــام فــي داخــل 
المــركــز، أو الــــدورات الــخــاصــة الــتــي يذهب 

فيها المعلم أو المعلمة إلى منزل الدارس.
ويوضح أن »المركز ينظم برامج تعليم اللغة 
للأطفال برسوم مخفضة، إلى جانب برامج 
تعليم  دورة  بينها  من  لغوية متخصصة، 
اللغة التركية في القطاع السياحي، والتي 
الشخص  يستخدمها  بمصطلحات  تعنى 
الــــــذي يــقــصــد تـــركـــيـــا لـــلـــســـيـــاحـــة، فــيــتــعــلــم 
ــا يـــســـاعـــده عــلــى الـــتـــواصـــل فـــي الــفــنــادق  مـ
والمطارات، أو في وسائل المواصلات، وفي 
المــركــز دورات  يقدم  والمــتــاجــر، كما  المطاعم 
الــتــركــيــة مــن مــزدوجــي  لــحــامــلــي الجنسية 
بتعلم  مهتمة  فئة  أكثر  وهــؤلاء  الجنسية، 
ــة دورة  ــامــ الـــلـــغـــة عــــــــادة، وثـــمـــة تـــوجـــه لإقــ
لمساعدة  الصحي  الــقــطــاع  فــي  متخصصة 
الأشخاص الراغبين بالعلاج أو الاستشفاء 
في تركيا، ومن المقرر أن ينتقل المركز قريباً 
إلى مقر جديد أكبر، ما يسمح بالمزيد من 

الأنشطة والفعاليات«.
ينظم  التركية،  اللغة  تعليم  جــانــب  وإلـــى 
المــركــز فــعــالــيــات وأنــشــطــة ثــقــافــيــة وفنية 
»الــرمــايــة  فــي  دورات  بينها  مــن  متنوعة، 
فنون  فــي  ودورات  بــالــســهــام«،  التقليدية 
على  والرسم  والتطريز،  الخزف  و  الرسم 
المــاء »الإيــبــرو«، ومعارض للخط، وأخرى 
الشعبية  للموسيقى  وحــفــات  لــلــصــور، 
التركية، ودورات في فنون الطبخ التركي.

وفــي هــذا السياق، يشير أويــصــال إلــى أن 
مــركــز يــونــس إمــــره أطــلــق نــــادي »الــقــهــوة 
لــحــوار ثقافي  الــفــرصــة  ليتيح  الــتــركــيــة«، 
ــراك ونــظــرائــهــم  ــ مــشــتــرك بــن المــثــقــفــن الأتـ
مــن الــقــطــريــن والمــقــيــمــن، ويــلــفــت إلـــى أن 
الــكــثــيــر مــــن الأمــــثــــال الــشــعــبــيــة الــتــركــيــة 
تشير إلى أهمية القهوة في تعزيز الوفاء 

هوامش

إقبال على تعلم اللغة التركية في مركز يونس إمره بالدوحة )حسين بيضون(

والــكــرم، وتدعيم أواصــر المحبة والــحــوار، 
ومــنــهــا »فــنــجــان قــهــوة لـــه خــاطــر أربــعــن 
للمحبة  ذريــعــة  والقهوة  و»الــشــاي  سنة« 
والــدردشــة«. ويقول: »يعمل مركز يونس 
إمره بالدوحة، على أن يكون جسراً ثقافياً 
الكبير  الــتــأثــيــر  مــن  انــطــاقــا  فــي محيطه 
للثقافة، وكونها إحدى الأدوات المؤثرة في 

تنمية العلاقات بين الشعوب والأعراق«.
التركية  اللغة  تقريب  إلــى  المركز  ويسعى 
إلــــى الـــقـــلـــوب، لــــذا يــخــطــط لإقـــامـــة دورات 
خاصة بالمحادثة باللغة التركية، ودورات 
مكثفة لتعليم اللغة التركية، كما انه يمنح 
شهادات في اللغة التركية لكل من حضر 
الـــــــــــدورات، ويـــنـــظـــم ســلــســلــة مـــحـــاضـــرات 

مفتوحة حول المجتمع التركي وثقافته.
ويتعاون المركز مع مؤسسة المنح الدراسية 
التركية في تنظيم رحــات للدارسين إلى 
تــركــيــا لــلــقــيــام بــجــولات مــصــغــرة يــــزوروا 
خلالها أقارنهم الأتراك، واستقبال شباب 
إلـــى الثقافة  مــن تــركــيــا فــي قــطــر للتعرف 
ــــاع عــلــى الــفــرص المــتــاحــة  المــحــلــيــة، والاطـ
التجاري،  التبادل  أو  العمل  أو  للسياحة 
ويتعاون أيضاً مع العديد من المؤسسات 
»مــــتــــاحــــف قـــطـــر«  ـــ ــيـــة المـــحـــلـــيـــة، كــ ــقـــافـ ــثـ الـ
ــة قـــطـــر« بـــهـــدف تــقــديــم تــجــربــة  ــعـ ــامـ و»جـ
ثقافية متميزة. ويؤكد أويصال أن المركز 

والغنائية  الموسيقية  الأنشطة  وقــف  قــرر 
ــي يـــقـــدمـــهـــا لمــــرتــــاديــــه حـــتـــى انـــتـــهـــاء  ــتــ الــ
الـــعـــدوان الـــذي يشنه الــعــدو الإســرائــيــلــي 
السابع من أكتوبر/  على قطاع غــزة منذ 
تــضــامــن واجــب  فــي  تــشــريــن الأول 2023، 
وتأكيد  الفلسطيني،  الشعب  مــأســاة  مــع 
التركية  والمؤسسات  التركي  الشعب  دعم 

للقضية الفلسطينية.
الدارسين  وجنسيات  مستويات  وتتنوع 
فـــي مـــركـــز »يـــونـــس إمـــــــره«. يـــقـــول فـــارس 
ــــو طــبــيــب  ــــو شـــعـــبـــان، وهـ عــبــدالــحــكــيــم أبـ
»العربي  يعمل في مؤسسة حمد الطبية، لـ
في  التركية  اللغة  تعلم  »بـــدأت  الــجــديــد«: 
مركز يونس إمرة من أجل تسهيل أموري 
خــــال جـــولاتـــي الــســيــاحــيــة المـــتـــكـــررة في 
تركيا«، مؤكداً أن »هناك فارقا كبيرا بين 
دورات تعلم التركية عبر شبكة الإنترنت، 
المــــركــــز، والــتــعــلــيــم  ـــن حـــضـــور دورات  وبـ
فــي المــركــز أفــضــل بــالــطــبــع، فـــالمـــدرس يلم 
بأصول اللغة، ويضم المركز كادراً متميزاً 
يهتم بتبسيط وسائل التعليم، ما يجعل 

التعلم أسرع وأنجع«.
تــخــرجــت مـــضـــاوي الــهــيــدوس مـــن جامعة 
إدارة الأعـــمـــال، وتــقــول  قــطــر فــي تخصص 
اللغة  الــجــديــد«: »اخــتــرت تعلم  »الــعــربــي  لـــ
التركية لأنــي أزور تركيا أكثر من مــرة في 

السنة، وتعلم اللغة يسهل تواصلي هناك، 
وتـــعـــد الــتــركــيــة ثـــالـــث لــغــة أتــعــلــمــهــا، وقــد 
ــره لأنــهــا  اخـــتـــرت دورات  مــركــز يــونــس إمــ
الأفضل، وتخطيت المستوى الأول، وأواصل 

حالياً الدراسة في المستوى الثاني«.
الدوحة  فــي  التركي  الثقافي  المــركــز  ويعد 
الفرع رقم 43 لمراكز يونس أمره في خارج 
تركيا، وبدأ المركز عمله في تركيا في عام 
اللغة لأكثر  2009، ويقوم بمهمة تدريس 
من 400 ألــف طالب في 194 دولــة، إضافة 
ــى تــنــظــيــم مـــئـــات الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة  إلــ
والفنية سنوياً في العديد من دول العالم.

ويــحــمــل المــركــز اســـم الــشــاعــر والمــتــصــوف 
ــره«، والـــذي  ــ الــتــركــي الــشــهــيــر »يـــونـــس إمــ
عاش في منطقة الأناضول خلال القرنين 
الـــثـــالـــث عــشــر والــــرابــــع عــشــر المـــيـــاديـــن، 
التركي، كونه  أثــراً كبيراً فــي الأدب  وتــرك 
أحد أوائل الشعراء المعروفين الذين كتبوا 
في  المستخدمة  التركية  باللغة  أعمالهم 
العربية  باللغة  وليس  ومنطقته،  عصره 
أو اللغة الفارسية اللتين كانتا لغة الأدب 
في هذا العصر، ويرتبط اسم يونس إمره 
بالقيم الإنسانية، إذ احتفت جميع أعماله 
بــالــدعــوة إلــى الــســام والمــحــبــة، ويستلهم 
المركز هذه المعاني في نشر ثقافة التسامح 

سعياً إلى بناء عالم مسالم.

بدء المركز الثقافي 
التركي »يونس إمره« 
عمله في الدوحة في 
الثاني من ديسمبر/
كانون الأول 2015

■ ■ ■
قدم المركز دورات تعليم 

اللغة التركية لنحو 5 
آلاف شخص بالتزامن 

مع زيادة الاهتمام 
بالسياحة والتجارة 
والتعليم في تركيا

■ ■ ■
ينظم المركز فعاليات 
وأنشطة من بينها 

دورات »الرماية 
التقليدية بالسهام«، 
وتعليم فنون الطبخ 
التركي، وحفلات 

للموسيقى الشعبية 
التركية

باختصار

سعدية مفرح

نــحــن، ومــنــذ مــا يــزيــد على المــائــة يـــوم، لــم نفعل شيئا 
الشرس  الصهيوني  ــعــدوان  ال وقــف  أجــل  مــن  حقيقيا 
ــزة. نــعــم دعــونــا وكــتــبــنــا وشــاركــنــا فــي بعض  عــلــى غــ
الفلسطيني في  الــعــلــم  والــوقــفــات ورفــعــنــا  الــفــعــالــيــات 
خرجنا  كلما  بالكوفية  وتوشحنا  كثيرة  مناسبات 
ــذه الــفــعــالــيــات والمـــنـــاســـبـــات وســخــرنــا  ــــواحــــدة مـــن هــ ل
للتنديد  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  حساباتنا 
مع  التضامن  وإعــان  يجري  بما  والتعريف  بالعدوان 
الفلسطينيين هناك. لكن الحرب ما زالت مستمرة بكل 
غطرستها، وأهل غزّة الذين كانوا يموتون أو يصابون 
الآن  أصبحوا  فقط،  أحبابهم  يفقدون  أو  يهجرون  أو 
يــجــوعــون ويــعــطــشــون بــعــدمــا مــنــع عــنــهــم الــصــهــايــنــة 
نفعل  لا  فنحن  هــذا  ومــع  تقريبا.  الحياة  كــل مقومات 
شيئا سوى ما بدأنا به. بل إن كثيرين بدأوا كما يبدو 
يقومون  مما  وبــالــاجــدوى  وبالتعب  بالملل  يشعرون 
به تجاه ما يحدث، فصمتوا أو قللوا من مشاركاتهم 
المقيت  الشعور  هذا  بالتأكيد على  ألومهم  وأنشطتهم. 
بــالمــلــل والاعـــتـــيـــاد، وألــــوم غــيــرهــم أكــثــر عــلــى صمتهم 
منذ البداية على ما يحدث، لكن هذا لا يعني أننا نحن 

المستمرين على سبيل التنديد والتضامن، بخير. نحن 
لسنا بخير، وشعورنا بالعجز يكاد يقتلنا ونحن نرى 
ــزة، وفـــي الــشــمــال مــن الــقــطــاع تــحــديــدا، وصــلــوا  أهـــل غـ
يأكلون كل شيء  وأصبحوا  والعطش  الجوع  إلــى حد 

يجدونه أمامهم.. ولا يجدون.
 لا أعرف ما الذي علينا تحديدا فعله، ولكنه موجود. لا 
بد أنه موجود، ولا بد للتضامن مع من نحب أن يكون 
أقوى مما هو عليه الآن. لا بد من وسيلة ما تشعرنا 
بأننا على الأقل استطعنا أن نساهم بالتخفيف عنهم. 
يــوم ما سيضعنا  التاريخ في  وأن  أننا وقفنا معهم، 
بــالــجــهــة الــتــي يــقــفــون فــيــهــا بــا تــــردد. لــكــن هــيــهــات! 
أهــل غزة،  مع  الغرباء  تعاطف وتضامن  أراه من  فما 
عــرب!  ومتعاطفين  كمتضامنين  لوضعنا،  يعيدني 
بالنظر لما يربطنا  والمقارنة دائما لصالحهم للأسف 
بــفــلــســطــن. كــلــمــا رأيــــت مقطعا لوقفة  ــا يــربــطــهــم  ومـ
حاشدة في واحدة من المدن الغربية والأميركية تنديدا 
وتضامنا  غــزة،  على  المستمر  الصهيوني  بــالــعــدوان 
الأســى  مــن  بكثير  شــعــرت  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع 
الذين نزعم أننا  الشخصي على أحوالنا نحن العرب 
نؤدي أفضل ما لدينا تجاه ما يحدث بمجرد الدعاء 
والكلمات المكتوبة وبعض الفعاليات التي قد لا تفعل 

سوى أنها تريح ضمائرنا مؤقتا تجاه ما يحدث. 
ــراب لأن يــتــركــوا أعمالهم  ــ ــــذي يــدفــع هــــؤلاء الأغـ مــا ال
وأوقاتهم الخاصة ليفعلوا شيئا حقيقيا تجاه الناس 
في غزة من دون أن تربطهم بأولئك الناس أي روابط 
عرقية أو دينية أو ثقافية أو غيرها من الروابط التي 
تربطنا نحن بهم؟ هل هو مناخ الحرية الذي عاشوه 
واعتادوا على أن يستفيدوا من كل الفرص المتاحة لهم 
فيه تعبيرا عن آرائهم، وهو ما تفتقر إليه أغلبية العرب 
تجاه  بالذنب  الشعور  هو  أم  بلدانهم؟  في  والمسلمين 

الورم  هذا  أنشأت  التي  الغربية  مسؤولية حكوماتهم 
السرطاني المسمى إسرائيل كوطن لليهود على أرض 
لا يملكونها وليست لهم أي علاقة بها بعدما ساهموا 

بتشريد أصحابها الفلسطينيين؟ 
رأيت قبل قليل مقطعا لسيدة بريطانية اقتحمت ندوة 
يحاضر فيها مسؤول حكومي بريطاني منحازا في 
ما يقوله خلال المحاضرة إلى الجانب الإسرائيلي لكن 
السيدة رفعت صوتها وهي تلوح بعلم فلسطيني كبير 
الـــذي فــر هاربا  محتجة على مــا يقوله هــذا المــســؤول 
بحقائق  مواجهته  ومحاولة  المنصة  اعتلائها  لمــجــرّد 
للنساء والأطفال  عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي 
في غزّة وأشياء أخرى كانت مسترسلة في تكرارها 
فيه  بــدت  أخــر  مقطع  القصير.  المقطع  ينتهي  أن  قبل 
مجموعة من المواطنين النرويجيين وهم يتظاهرون في 
بالاحتجاج على  آبهين سوى  طقس مثلج فعليا غير 
الحرب  بوقف  مطالبين  الصهيوني  الــعــدوان  استمرار 
ــرب بــعــيــدة عــنــهــم ولا تــكــاد تــؤثــر  ــم أنــهــا حـ ــــورا، رغـ فـ
على سير حياتهم لا من بعيد ولا من قريب. وبقدر 
سعادتنا بمثل هذه المقاطع وغيرها، وهي كثيرة، بقدر 
يبقى  حيث  غـــزة،  تــجــاه  الشديد  بالتقصير  شعورنا 

السؤال بلا إجابة واضحة للأسف: ماذا نفعل؟

العدوان مستمر والخذلان أيضاً

وأخيراً

لا بد للتضامن مع من نحب أن 
يكون أقوى مما هو عليه الآن. 

لا بد من وسيلة ما تشعرنا بأننا 
على الأقل استطعنا أن نساهم 

بالتخفيف عنهم
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